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 مقدمة

ونستعینھ، ونستغفره، ونستھدیھ، ونعوذ باالله من شرور  إن الحمد الله نحمده،
أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، مَن یھدِه االله فلا مضلَّ لھ، ومَن یضلل فلا 
ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده 

  ورسولھ، صلوات ربي وسلامھ علیھ، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

   

﴾ [آل  یُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ حَقَّ تُقَاتِھِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَیَا أَ﴿ 
  ].١٠٢عمران: 

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا ﴿ 
جَالًا كَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ وَبَثَّ مِنْھُمَا رِ

  ].١﴾ [النساء:  كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا

   

غْفِرْ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَ *یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا ﴿ 
 - ٧٠﴾ [الأحزاب:  لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ یُطِعِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا

٧١.[  

   

  أما بعد:

صلى االله علیھ  -فإن أصدق الحدیث كلام االله، وخیر الھَدْي ھَدْي محمد 
وشر الأمور محدثاتھا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل  -وسلم 

  ضلالة في النار.

   

ثم أما بعد، ففن الحیاة الزوجیة وأسلوب المعاشرة بین الزوجین فنٌّ لھ 
  أصولھ، التي یجب أن یلم بھ كلٌّ من الزوج وزوجھ.

   



ة في شبك - "الحلول الشرعیة للمشاكل الزوجیة"ونُشرتْ لي رسالة بعنوان 
سنة في الاستماع لمشاكل المتزوجین،  ٢٥وھي خلاصة خبرة  -الألوكة 

ووضع الحلول الشرعیة والعملیة لھا، والوقایة خیر من العلاج، والبعد عن 
مواضع الفتن وأسبابھا ومسبباتھا منھجٌ إسلامي قویم في دیننا، الذي یجمع 

  بین خیر الدنیا والآخرة.

   

ھذه الرسالة برسالة أخرى بعنوان:  وقد وجدتُ أن من المناسب تكمیلَ
؛ لتكون مصباحًا یضيء الطریق "الوصایا الشرعیة للسعادة الزوجیة"

للمُقبِلین على الزواج، لیلتمس كل واحد منھم من خلالھا سُبُلَ السعادة 
الزوجیة، ویتجنَّب المشاكل التي تعكِّر صفو السعادة والعَلاقة بین الزوج 

  وزوجھ.

   

أن یجعلھا في میزان حسناتي، ویتقبَّلھا خالصة لوجھھ  -عالى ت -وأسأل االله 
  الكریم؛ إنھ نعم المولى ونعم النصیر، والحمد الله رب العالمین.

   

  ونعمة یَمُنُّ بھا على من یشاء: -تعالى  -الزواج آیة من آیات االله 

 خلق -سبحانھ  - فطَرَ الناسَ علیھا؛ فھو  -تعالى  -الزواج آیة من آیات االله 
آدم من تراب، ثم خلق لھ حواء؛ لتكون لھ زوجة تؤنس وحدتھ، ویشعر 

  معھا بالمودة والرحمة والسكینة.

   

وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْھَا : ﴿ -تعالى  -قال 
  ].٢١﴾ [الروم:  لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

   

  ) ما مختصره:٣/٥٦٧قال ابن كثیر في تفسیره (



؛ أي: خلق لكم ﴾ وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴿ : -تعالى  -قولھ 
؛ یعني: بذلك حواء، خلقھا ﴾ لِتَسْكُنُوا إِلَیْھَا﴿ من جنسكم إناثًا یكن لكم أزواجًا؛ 

جعل بني آدم كلَّھم  -تعالى  -االله من آدم من ضلعھ الأقصر الأیسر، ولو أنھ 
ذكورًا، وجعل إناثھم من جنسٍ آخر، إما من جان أو حیوان، لَمَا حصل ھذا 
الائتلاف بینھم وبین الأزواج، بل كانتْ تحصل نفرة لو كانت الأزواج من 

متھ ببني آدم أن جعل أزواجھم من جنسھم، غیر الجنس، ثم من تمام رح
وجعل بینھم وبینھن مودةً، وھي المحبةُ، ورحمةً، وھي الرأفةُ؛ فإن الرجل 
یمسك المرأة إما لمحبتھ لھا، أو لرحمة بھا؛ بأن یكون لھا منھ ولد، أو 

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ ﴿ محتاجة إلیھ في الإنفاق، أو للألفة بینھما وغیر ذلك: 
  اھـ.﴾  وْمٍ یَتَفَكَّرُونَلِقَ

  

حثَّ شباب الأمة على الزواج؛ لِمَا لھ من  -صلى االله علیھ وسلم  -والنبي 
فوائدَ جَمَّة في حفظ النفس من الوقوع في الشھوات المحرمة، فثبت عنھ 
قولھ: ((یا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءة فلیتزوج؛ فإنھ أغضُّ 

  .]١[ لم یستطع فعلیھ بالصوم؛ فإنھ لھ وِجَاء)) للبصر، وأحصن للفرج، ومَن

  

  قال النووي في شرح الحدیث ما مختصره:

  والشاب عند أصحابنا ھو مَن بلغ ولم یجاوز ثلاثین سنة.

   

  وأما (الباءة) فأصلھا في اللغة:

المباءة، وھي المنزل، ومنھ مباءة الإبل، وھي مواطنھا، الجِمَاع، مشتقة من 
  ثم قیل لعقد النكاح: باءة؛ لأن مَن تزوَّح امرأة بوَّأھا منزلاً.

   

  واختلف العلماء في المراد بالباءة ھنا على قولین، یرجعان إلى معنى واحد:

أن المراد معناھا اللغوي، وھو الجماع، فتقدیره: مَن استطاع  أصحھما:
فلیتزوج، ومَن لم  -وھي مؤن النكاح  -الجماع لقدرتھ على مُؤَنِھ  منكم



یستطع الجِمَاع لعجزه عن مؤنھ؛ فعلیھ بالصوم لیدفع شھوتھ، ویقطع شر 
مَنِیِّھ، كما یقطعھ الوِجَاء، وعلى ھذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذین ھم 

  مظنَّة شھوة النساء، ولا ینفكون عنھا غالبًا.

   

أن المراد ھنا بالباءة مؤن النكاح، سمیت باسم ما یلازمھا،  الثاني:والقول 
وتقدیره: مَن استطاع منكم مؤن النكاح فلیتزوج، ومَن لم یستطعھا فلیصم؛ 

  لیدفع شھوتھ؛ اھـ.

   

وھو الانقطاع للعبادة  -ومن ثَمَّ یتبیَّن لنا أن الزواج أمر فطري، أما التبتل 
عنھ؛ لأنھ لیس من  -صلى االله علیھ وسلم  -فقد نھى النبي  -وترك النكاح 

سنتھ، وثبت في البخاري "عن سعید بن المسیب أنھ سَمِع سعد بن أبي 
على عثمان  - صلى االله علیھ وسلم  -یعني النبي  -وقَّاص یقول: لقد ردَّ ذلك 
  .]٢[التبتل لاختصینا"بن مَظْعُون، ولو أجاز لھ 

  

وفوائده عظیمة في حفظ  - تعالى  -أن الزواج آیة من آیات االله  ومجمل القول
النفس من الوقوع في الشھوات المحرمة؛ فالغریزة الجنسیة من أخطر 
غرائز الإنسان على الإطلاق، ولیس للإنسان إلا طریقان لا ثالث لھما، 

  لإرواء ھذه الغریزة:

بالزواج الحلال الذي أباحھ االله، وجعَلھ آیة من آیاتھ، وما فیھ من راحة إمَّا 
  وسكینة وسعادة وصفاء بال.

   

وإما عن طریق الحرام بالزنا واللواط أو السحاق، أو بأي طریق یخالف 
الفطرة، ویخرج عن حدود االله، وكلھ یؤدي إلى التعاسة والشقاء والندم 

  وتأنیب الضمیر.

   

  السعادة الزوجیة:عوائق في طریق 



  سوء الاختیار، سواء من جانب الرجل أو المرأة. العائق الأول:

  عدم مراعاة الكفاءة بین الرجل والمرأة. العائق الثاني:

  عجز الرجل عن القوامة على أھلھ. :العائق الثالث

   

وھذه العوائق الثلاثة تحتاج منا لبیان وتوضیح؛ لأھمیتھا، ونبدأ ونقول 
   وقوتھ:بحول االله 

  العائق الأول: سوء الاختیار:

الاختیار السیئ الذي یتم على ھوى النفس، دون الوضع في الاعتبار آثارُه 
  أمرٌ یجب أن یراعى لأھمیتھ. -السیئة على مستقبل العَلاقة الزوجیة 

   

ومن ثَمَّ، فإن الاختیار السلیم لكل من الرجل والمرأة أمرٌ لیس بالسھولة 
أصعب من مشوار الزواج الذي تعتریھ عوائق وعقبات بمكان، بل ھو 

  جمة، ومشاكل لا أول لھا ولا آخر.

   

أن یعرف كلٌّ من الرجل والمرأة أن الحیاة الزوجیة السعیدة لیست  وینبغي
في اختیار ذات الجمال أو الحسب أو النسب بالنسبة للرجل، ولا في المال 

  ة للمرأة.والمركز الاجتماعي المرموق والوسامة بالنسب

   

لا یبني بیتًا سعیدًا قائمًا على المودة والرحمة، قطعًا  -وما أشبھھ  -فمثل ھذا 
  لا! لماذا؟

لأنھ اختیار قائم على الھوى وحب الدنیا، وھو زواج لا یدوم أبدًا، والسُّنة 
بیَّنت لكلٍّ من الرجل والمرأة كیفیةَ اختیار شریك الحیاة على أسس وصفات 

  الزوجیة، وتعِینھا على الاستقرار والاستمرار لا العكس.تُثري الحیاة 

   



  ومنھا بالنسبة للرجل:

، وقد الرجل على حسن اختیار المرأة -وسلم صلى االله علیھ  -حث النبي  •
ثبث عنھ قولھ: ((تُنكَح المرأة لأربعٍ: لمالِھا، ولحسبھا، ولجمالھا، ولدینھا؛ 

  .]٣[ فاظفر بذات الدِّین تَرِبتْ یداك))

  

  قال النووي في شرح الحدیث:

أخبر بما  -صلى االله علیھ وسلم  -الصحیح في معنى ھذا الحدیث أن النبي 
یفعلھ الناس في العادة؛ فإنھم یقصدون ھذه الخصال الأربع، وآخرھا عندھم 

المسترشِد بذات الدین...، ثم قال: وفي ھذا  ذات الدِّین، فاظفر أنتَ أیھا
الحدیث الحث على مصاحبة أھل الدین في كل شيء؛ لأن صاحبھم یستفید 

  من أخلاقھم وبركتھم، وحسن طرائقھم، ویأمن المفسدة من جھتھم؛ اھـ.

   

صلى االله علیھ وسلم  -وثبت عنھ أیضًا عن جابر قال: تزوَّجت فأتیت النبي 
یا جابر؟))، قلت: نعم، قال: ((بِكرًا أم ثیبًا؟))، فقلت: فقال: ((أتزوجتَ  -

  .]٤[ثیبًا، قال: ((فھلاَّ بكرًا تُلاعِبُھا وتلاعبك))

  

  قال المباركفوري في تحفة الأحوذي:

ك)): فیھ أن تزوج البكر قولھ: ((ھلاَّ جاریة))؛ أي: بِكرًا ((تلاعبھا وتلاعب
أَولى، وأن الملاعبة مع الزوج مندوبٌ إلیھا، قال الطیبي: وھو عبارة عن 
الأُلفة التامة؛ فإن الثیِّب قد تكون معلقة القلب بالزوج الأول، فلم تكن محبتھا 

  كاملة؛ بخلاف البِكر؛ اھـ.

   

  .]٥[كاثرٌ بكم))وأیضًا ثَبَت عنھ أنھ قال: ((تزوَّجوا الولود الودود؛ فإني م •

  



 - صلى االله علیھ وسلم  -وبِناءً على ھذه الوصایا ممن لا ینطق عن الھوى 
  نستطیع أن نقول:

ھي  -تعالى  -إن المرأة المحجبة المحتشمة الملتزمة، التي تعرف حق االله 
الأخَّاذ عُشَّ الزوجیة، فتبعث البھجةَ والسعادة  جوھرة نفیسة تشع بضوئھا

على أھل بیتھا من زوج وأولاد؛ لأن حیاتھا وتربیتھا قائمةٌ على تعظیم 
ھي محور حیاتھا الذي  -صلى االله علیھ وسلم  -الدین، وطاعة االله ورسولھ 

لا ترضى عنھ بدیلاً، لا عادات ولا تقالید تمنعھا من اتباع الحق، وھو أحق 
  تبع.أن ی

   

أما إن ترك الرجل لھواه أن یضلَّھ، وتزوج ذاتَ الجمال أو الحسب أو 
النسب، ولیس عندھا دِین یردعھا عن الزھو بجمالھا، ولفْت الأنظار إلیھا 
بتبرجھا وسفورھا، أو دین یردعھا عن التكبر علیھ بمالھا أو شرفھا لِمَا لھا 

ستجعل حیاةَ زوجھا من حسب أو نسب، فلا ریب أن مثل ھذه الزوجة 
  جحیمًا لا یطاق، وسوف تُعِین الدھر علیھ، ولا تعینھ على الدھر.

   

أما ما جاء في الحث على اختیار الولود والبكر؛ فھذا لدوام السعادةِ كما لا 
یخفى، ولكن لا یمنع ذلك ألبتة من الترغیب في الزواج من غیرھما، 

  تستقر حیاة زوجیة أبدًا. شریطةَ أن یكون الدینُ ھو الأساس، وبدونھ لن

   

ومن ثَمَّ، لا غرو أن الحیاة الزوجیة السعیدة بذرتُھا قبل الحصاد ھو حسنُ 
  اختیار الرجل لزوجتھ على أساس الدین.

   

صلى االله علیھ وسلم  -وما یقال للرجل یقال أیضًا للمرأة، ولقد أوصى النبي 
  الحسن.والخلق  باختیار الدینالمرأة ومَن یتولَّى أمرھا  -

   



: ((إذا خطب -صلى االله علیھ وسلم  -عن أبي ھریرة قال: قال رسول االله  •
إلیكم مَن ترضَوْن دینھ وخُلُقھ، فزوِّجوه، إلا تفعلوا، تكن فتنةٌ في الأرض 

  .]٦[وفساد عریض))

  

  في شرح الحدیث ما مختصره: ]٧[قال المباركفوري

قولھ: ((إذا خطب إلیكم))؛ أي: طلب منكم أن تزوِّجوه امرأة من أولادكم 
  وأقاربكم.

  ((مَن ترضون))؛ أي: تستحسنون.

  ((دینھ))؛ أي: دیانتھ.

  ((وخلقھ))؛ أي: معاشرتھ.

  ((فزوِّجوه))؛ أي: إیاھا.

((إلا تفعلوا))؛ أي: إن لم تزوِّجوا مَن ترضَون دینھ وخُلقھ، وترغبوا في 
  مجرد الحسب والجمال أو المال.

((وفساد عریض))؛ أي: ذو عَرْض؛ أي: كبیر؛ وذلك لأنكم إن لم تزوِّجوھا 
الكم إلا من ذي مال أو جاهٍ، ربما یبقى أكثرُ نسائكم بلا أزواج، وأكثر رج

بلا نساء، فیكثر الافتتان بالزنا، وربما یلحق الأولیاءَ عارٌ، فتھیج الفتن 
  والفساد، ویترتب علیھ قطع النسب، وقلة الصلاح والعفة؛ اھـ.

   

ولا ریب أن الدِّین وحُسن الخُلق في الرجل ھما جواز المرور لقلب المرأة؛ 
ه، یعتمد على الناس فلا فائدة من رجل لا یعرف ربَّھ، وقلبھ فارغ من ذِكر

  ولا یتوكل على رب الناس.

   

لا تبني  -وما أشبھ ذلك  فالوسامة، والمال، والمركز، والحسب، والنسب،
بیتًا سعیدًا قط، وكلھا صفات قد تسعد المرأة، وھي لا بأس بھا، ولكن إن لم 



یھیمن على ھذه الصفات دینٌ یردع صاحبھ، فلا خیر فیھ، وإن ظنت المرأة 
  ك سعادتھا، فھي واھمة؛ لأنھا سعادة زائفة إلى حین!أن في ذل

   

أن تجعل أساسَ اختیار شریك حیاتھا  ومن ثَمَّ، فنصیحتي للمرأة المسلمة
الدِّینَ والخُلق الحسن، وإن كان الأھل وولي أمرھا یسألان عن حالھ ومالھ 
وحسبھ ونسبھ، فلتطلبْ ھي السؤال عن عَلاقتھ بربھ: ھل یصلي الفروض؟ 

  حضر الجُمَع والجماعات؟ ھل ھو من أھل القرآن؟ وما أشبھ ذلك.ھل ی

   

لرجلٍ سألھ، فقال: إن لي  -رحمھ االله  -وما أجمل ما قالھ الحسن بن علي  •
بنتًا، فمَن ترى أن أزوِّجھا؟ قال: زوِّجھا ممن یتَّقي االله؛ فإن أحبَّھا أكرمھا، 

  وإن كَرِھھا لم یظلمْھا.

   

  مراعاة الكفاءة بین الرجل والمرأة:العائق الثاني: عدم 

  الكفاءة معناھا في اللغة: 

المساواة والمماثلة، والمقصود أن یكون كل من الرجل والمرأة متساویَیْنِ 
في الدین والحسب والمال والعلم وغیر ذلك، والكفاءة في الزواج معتبرة 

المعیارُ شرعًا، وإن اختلف الفقھاء فیھا، ولكن الكفاءة في الدِّین ھي 
  الصحیح في القَبول أو الرفض، وغیره اجتھادٌ لا دلیل علیھ.

   

  ما مختصره: ]٨[ قال ابن القیم في الزاد

ى وَجَعَلْنَاكُمْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَ﴿  :-تعالى  -"قال االله 
﴾  شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

: ((إذا جاءكم -صلى االله علیھ وسلم  -وفي الترمذي عنھ ]، ١٣[الحجرات: 
لأرض وفساد مَن ترضون دِینھ وخُلُقھ فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنةٌ في ا

كبیر))، قالوا: یا رسول االله، وإن كان فیھ؟ فقال: ((إذا جاءكم مَن ترضون 
  .]٩[دینھ وخُلُقھ، فأنكحوه)) ثلاث مرات



  

زینبَ بنت جحش القُرَشِیة من زید بن  -صلى االله علیھ وسلم  -وزوَّج النبي 
حارثةَ مولاه، وزوَّج فاطمة بنت قیس الفِھْرِیة القرشیة من أسامة ابنھ، 

  وتزوَّج بلال بن رباح بأخت عبدالرحمن بن عوف... ثم قال:

اعتبارُ الدِّین في الكفاءة أصلاً  -صلى االله علیھ وسلم  -فالذي یقتضیھ حُكمُھ 
یعتبر القرآن والسنة وكمالاً، فلا تُزوَّج مسلمةٌ بكافر، ولا عفیفةٌ بفاجر، ولم 

في الكفاءة أمرًا وراء ذلك؛ فإنھ حرَّم على المسلمة نكاح الزاني الخبیث، 
ولم یعتبر نسبًا ولا صناعة ولا غنى ولا حریة، فجوَّز للعبد القِنِّ نكاحَ الحرة 
النَّسِیبة الغنیة إذا كان عفیفًا مسلمًا، وجوَّز لغیر القرشیین نكاح القرشیات، 

  .یین نكاحَ الھاشمیات، وللفقراء نكاح الموسراتولغیر الھاشم

   

وقد تنازع الفقھاء في أوصاف الكفاءة؛ فقال مالك في ظاھر مذھبھ: إنھا 
  الدین، وفي روایة عنھ: إنھا ثلاثة: الدین، والحریة، والسلامة من العیوب.

  

  .وقال أبو حنیفة: ھي النسب والدین

  

ب خاصة، وفي روایة أخرى: وقال أحمد في روایة عنھ: ھي الدین والنس
  ھي خمسة: الدین، والنسب، والحریة، والصناعة، والمال. 

  

وقال أصحاب الشافعي: یعتبر فیھا الدین، والنسب والحریة، والصناعة، 
  والسلامة من العیوب المنفِّرة.

  

فإنھ لم یقُلْ أحمد ولا أحد من العلماء: إن  بعد كلام: -رحمھ االله  -ثم قال 
نكاح الفقیر للموسرة باطل وإن رضیتْ، ولا یقول ھو ولا أحد: إن نكاح 
الھاشمیة لغیر الھاشمي والقرشیة لغیر القرشي باطل، وإنما نبَّھنا على ھذا؛ 



لأن كثیرًا من أصحابنا یحكون الخلاف في الكفاءة ھل ھي حق الله أو 
ن مع قولھم: إن الكفاءة ھي الخصال المذكورة، وفي ھذا للآدمي؟ ویطلقو

  من التساھل وعدم التحقیق ما فیھ"؛ اھـ.

  

إن الكفاءة في الدین معتبرة شرعًا، وفي غیرھا كالحسب والنسب قلت: 
والغنى... إلخ؛ فقد اختلف الفقھاء كما ذكر ابن القیم، وإننا نرى الأخذ 

والنسب، والعلم، والمال، وما أشبھ كالحسب  -بالكفاءات الأخرى مع الدین 
وننبِّھ أنھ لیس شرطًا في صحة النكاح من عدمھ، قطعًا لا، فإذا  -ذلك 

من رجل  -ولنقل: حاصلة على الماجستیر مثلاً  -تزوَّجت المرأة المتعلِّمة 
أميٍّ لا یعرف القراءة ولا الكتابة، اللھم إلا صنعة یرتزق منھا، ورَضِیتْ بھ 

  یكون ھذا النكاح باطلاً؟ ھلزوجًا لھا، 

ما دام تتوفر فیھ شروطھ الشرعیة؛ من صداق، وموافقة وليٍّ،  قطعًا لا،
  وإعلان وشھود... إلخ.

  

وإنما المقصود ھو: ھل تستمرُّ العِشرة والسعادة رغم الاختلاف بینھما؟ 
  ربما نعم، وربما لا!

  

استمرارھا ولكن أكثر التجارب والأبحاث الاجتماعیة تشیر إلى صعوبة 
لعشَرات من الأسباب، وما قلتُھ عن العلم نقولُھ عن الحسب والنسب 
والمال... إلخ، وأكرِّر القول: إن الدین ھو الأساس، وغیره اجتھاد لا دلیل 
علیھ، ولكن لیس ھناك ما یمنع ألبتة من الأخذ بالكفاءة في أمور أخرى 

  قطعًا.

  

  وعمدتي في قولي ھذا:

 -فقد أراد النبي  -رضي االله عنھا  -ب بنت جحش قصةُ أم المؤمنین زین
من مولاه زیدٍ أن یتزوَّج من زینب بنت جحشٍ،  -صلى االله علیھ وسلم 



وھي على ماھي علیھ من حسب  -ولكن زینب ما كانتْ تستطیع أن تتزوَّج 
من مولى من الموالي، وقالتْ یومئذٍ: لا أتزوَّجھ أبدًا، على الرغم  - ونسب 

 -حتى نزل قولھ  -صلى االله علیھ وسلم  -طاعة النبي  من حرصھا على
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّھُ وَرَسُولُھُ أَمْرًا أَنْ یَكُونَ : ﴿ -تعالى 

﴾  لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِھِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا
  ].٣٦[الأحزاب: 

  

ثم حدث ما حدث من  -صلى االله علیھ وسلم  -فتزوَّجتْھ طاعةً الله ولرسولھ 
لیَقضِي  -صلى االله علیھ وسلم  -حكمةِ االله وطلاقھا منھ لیتزوَّجھا النبيُّ 

  النبيُّ على عادة تحریم زواج زوجة الابن بالتبنِّي.

   

  :-ناھا آنفًا في تفسیره لآیة الأحزاب التي ذكر -قال ابن كثیر 

رضي االله  -قال ابن لَھِیعة، عن ابن أبي عمرة، عن عكرمة، عن ابن عباس 
زینب بنت جحش  -صلى االله علیھ وسلم  -قال: "خطب رسول االله  -عنھما 

فاستنكفتْ منھ، وقالتْ: أنا خیرٌ منھ  -رضي االله عنھ  -لزید بن حارثة 
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا : ﴿ -تعالى  -حسبًا، وكانت امرأة فیھا حدَّة؛ فأنزل االله 

] الآیة، وھكذا قال مجاھد وقتادة ومقاتل بن حیان: ٣٦﴾ [الأحزاب:  مُؤْمِنَةٍ
حین خطبھا رسول االله  -رضي االله عنھا  -إنھا نزلت في زینب بنت جحش 

 - رضي االله عنھ  -على مولاه زید بن حارثة  -صلى االله علیھ وسلم  -
  بت"؛ اھـ.فامتنعتْ، ثم أجا

   

وغیره بصفة  -ومن ثَمَّ نكرِّر القول بأھمیة الكفاءة في الدین بصفة خاصة 
  لدوام العِشرة والتفاھم، واستقرار الحیاة الزوجیة، واالله أعلم. -عامة 

  

  العائق الثالث: عجز الرجل عن القوامة على أھلھ:



بِمَا فَضَّلَ اللَّھُ بَعْضَھُمْ عَلَى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ :﴿ -تعالى  -قال 
  ].٣٤﴾ [النساء:  بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِھِمْ

   

فالوضع الصحیح ھو قوامةُ الرجل على المرأة؛ وذلك بقدرتھ على الإنفاق، 
وبحكم خِلقتھ التي خلقھ االله علیھا من قوة وتحمل، وجعلھ مسؤولاً عن 

توفیر حیاة كریمة لأسرتھ، ولا یلزم المرأةَ أن  السعي للرزق والعمل على
تعمل للإنفاق على زوجھا بحكم خِلْقَتھا وضعفھا، ولكن علیھا القیام بمھامِّھا؛ 
من خدمة الزوج ورعایة أبنائھ وما أشبھ ذلك، وھذا ھو الوضع الطبیعي 
والمعیار الصحیح لاستقرار السعادة، والخلل في ذلك یؤدي إلى فساد 

  الزوجیة حتمًا.العَلاقة 

   

ولكن في ھذا الزمن خرجت المرأة تُنَافِس الرجل في السعي للرزق والإنفاق 
لضرورة وبغیر ضرورة؛ حبا في إثبات الذات والتحرُّر! حتى جلس كثیرٌ 
من الرجال في بیوتھم عاطلین بلا عمل، بینما نساؤھم یعملْنَ، ولا یخفى ما 

  في ذلك من المفاسد العظیمة.

   

) كلامٌ نفیس، وفیھ ما شفى وكفى، قال ١/٢٥٠باني في آداب الزفاف (وللأل
  ما مختصره:

قد أوجب على الزوج شیئًا آخر  -تبارك وتعالى  -"ومن المعلوم أن االله 
لزوجتھ، ألا وھو نفقتُھا وكسوتُھا ومسكنھا؛ فالعدل یقتضي أن یجب علیھا 

إیَّاه، ولا سیما أنھ  مقابل ذلك شيء آخر أیضًا لزوجھا، وما ھو إلا خدمتھا
القوَّام علیھا بنص القرآن الكریم كما سبق، وإذا لم تقُمْ ھي بالخدمة 
فسیضطر ھو إلى خدمتھا في بیتھا، وھذا یجعلھا ھي القوَّامة علیھ، وھو 
عكس للآیة القرآنیة كما لا یخفى؛ فثبت أنھ لا بد لھا من خدمتھ، وھذا ھو 

  المراد.

   

  بالخدمة یؤدِّي إلى أمرین متباینین تمام التباین: وأیضًا فإن قیام الرجل 



أن ینشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق، وغیر ذلك من 
المصالح، وتبقى المرأة في بیتھا عُطْلاً عن أي عمل یجب علیھا القیامُ بھ، 
ولا یخفى فسادُ ھذا في الشریعة التي سوَّت بین الزوجین في الحقوق، بل 

  لَ علیھا درجة"؛ اھـ.وفضَّلت الرجُ

   

ومن ثم كانت تلك العوائقُ الثلاثة من الأمور التي ینبغي ألا یجھلھا 
المسلمون عند الزواج؛ لأنھا تؤدِّي بالتبعیة إلى الكثیر من حالات الفشل في 
العَلاقات الزوجیة، فتنتھي بالطلاق أو الخلع، وھو النھایة المتوقعة للجھل 

  بمثل ھذه الأمور.

   

  الوصایا الشرعیة للسعادة الزوجیة

أطرح ھنا وصایا شرعیةً من الواقع وحیاة المتزوجین ومشاكلھم؛ لتكونَ 
خیر عونٍ لكل مُقبِلٍ على الزواج؛ لیلتمس سُبُلَ السعادة الزوجیة، ویُبعِد عنھ 

، التي تنشأ من إھمال ھذه الوصایا وغیرھا، واالله ]١٠[مسبِّبات المشاكل
  المستعان.

   

  رضا كلٍّ من الزوجین عن الآخر والتجاوز عن العیوب:

  أقول دومًا: إن الحیاة الزوجیة أخذٌ وعطاء، عُسْر ویسر، سعادة وشقاء.

   

وھي لیستْ سعادة دائمة، ولا شقاءً دائمًا، وإنما بین ھذا وذاك، وكل ما 
على كلٍّ من الزوجین أن یفعلھ ھو الوصول لأعلى درجات السموِّ ینبغي 

الروحي بینھما في العطاء والمحبة؛ كي تستقر دعائمُ عش الزوجیة على 
أسس متینة من الثقة والاحترام المتبادل بین كلٍّ من الزوج وزوجھ، 

  ومعرفة كلٍّ منھما لحقوق الآخر علیھ.

   



المكانة من السمو لا یتحقَّق بین یوم ولیلة،  ومما لا شكَّ فیھ أن الوصولَ لھذه
ولا بین قلبین متنافرین متباعدین یكره كلٌّ منھما الآخرَ لشيء فیھ ینفِّره 
منھ؛ بل بین قلبین متحابَّین متعاونین، وبالتفاھم وإنكار الذات القائم على 

مع إدراك أن الإنسان بطبیعة خِلقتھ ضعیف،  -تعالى  -مراعاة حق االله 
لتبعیة یكثر خطؤه وزلاتھ غیر المتعمدة، خصوصًا بین زوجین جمعھما وبا

االله تعالى، ورضي الزوجُ بھا زوجة وأما لأولاده، وائتمنھا على عِرْضھ 
ومالھ، وھي مثلُھ رضیتْ بھ زوجًا لھا وأبًا لأولادھا، وحَفِظتْھ في نفسھا 

  وبیتھ.

   

  ].٢٨﴾ [النساء:  اوَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفً: ﴿ -تعالى  -قال 

   

  ) في تفسیرھا ما مختصره:١/٦٨٢قال الشوكاني في فتح القدیر (

﴾ عاجزًا غیرَ قادر على ملك نفسھ، ودفعھا عن  وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفًا"﴿ 
شھواتھا وفاءً بحق التكلیف؛ فھو محتاج من ھذه الحیثیة إلى التخفیف؛ فلھذا 

  نھ"؛ اھـ.التخفیف ع - سبحانھ  -أراد االله 

   

، فینبغي لكلٍّ من یخفِّف عن الإنسان لضعفھ -سبحانھ  -وإذا كان المولى 
الزوجین التجاوز عن أي ھفوة أو زلة من الطرف الآخر، ولا یطلب من 

صلى االله  -شریكھ أن یكون مثالیا خالیًا من العیوب؛ ولھذا أوصى النبي 
لا ة لضعفھا، فقال: ((الرجل بتجاوز بعض الھفوات من الزوج -علیھ وسلم 

 أو قال: غیره)) -یَفْرَك مؤمنٌ مؤمنةً، إن كَرِه منھا خلقًا رَضِي منھا آخر 

]١١[.  

  

  قال النووي في شرح الحدیث:

منھا خلقًا  : ((لا یَفْرَك مؤمنٌ مؤمنة إن كَرِه-صلى االله علیھ وسلم - "قولھ 
  أو قال: غیره)). -رَضِي منھا آخر 



   

 - قال أھل اللغة: فَرِكھ  -بفتح الیاء والراء، وإسكان الفاء بینھما  -یَفْرَك 
: -بفتح الفاء وإسكان الراء  -یَفرَكھ: إذا أبغضھ، (والفَرْك)  -بكسر الراء 

وجد فیھا خلقًا : أي ینبغي ألا یُبغِضھا؛ لأنھ إن -رحمھ االله  -البُغض، ثم قال 
یُكْرَهُ، وجد فیھا خلقًا مَرْضیا؛ بأن تكون شرسة الخُلق لكنھا دَیِّنة، أو جمیلة، 

  أو عفیفة، أو رفیقة بھ، أو نحو ذلك؛ اھـ.

   

وما یقال عن التغاضي عن عیوب الزوجة، یقال مثلھ عن الزوج، فكلنا ذو 
طرْفَھا عن عیوب خطأ، ولا عصمة إلا للأنبیاء، ولتصبرِ الزوجة وتغضَّ 

  زوجھا، ولا تكفُرِ العشیر.

   

صلى االله علیھ وسلم  -قال: قال النبي  -رضي االله عنھما  -عن ابن عباس  •
: ((أُرِیتُ النارَ فإذا أكثرُ أھلھا النساءُ؛ یَكْفُرْنَ))، قیل: أیكفرن باالله؟ قال: -

ثم رأتْ  ((یكفرن العشیر، ویكفرن الإحسان، لو أحسنتَ إلى إحداھن الدھر،
  .]١٢[منك شیئًا، قالت: ما رأیتُ منك خیرًا قط))

   

أن یتوقع كلٌّ من الزوجین بعضَ التجاوزات التي قد ینفر  ومن ثَمَّ، فینبغي
منھا الطرف الآخر، ولو جرَّب كلٌّ من الزوجین ھذه النصیحة، وتجاوز كلٌّ 
منھما عن عیوب شریكھ وسیئاتھ، مع النصیحة الطیبة للإصلاح ولو 

لوجد كلٌّ منھما  ،بالتدرج، وملأتْ عینیھ ممیزاتُھ وحسناتھ، ومدحھا وزكَّاھا
  ن شریكھ العجب العجاب.م

   

  إحیاء المناسبات السعیدة بینھما بھدیة تُلھِب المشاعر، أو كلمة رقیقة:

لا تخلو الحیاة الزوجیة من مناسباتٍ مشتركةٍ بین كلٍّ من الزوجین كیومِ 
  زواجھما، أو ترقیة للزوج في العمل، أو ما أشبھ ذلك.

   



نبض المحبة والأُلفة الذي  واستغلال كلٍّ من الزوجین ھذه المناسبات یعید
كاد یتوقف في عَلاقتھما الزوجیة؛ إما لكثرة الھموم والغموم، أو مشاكل 

  الأبناء التي لا تنتھي أبدًا، أو غیر ذلك.

   

وھذه النصیحة یجب أن یراعیَھا كلٌّ منھما، ونحن نحذر عند إحیاء مثل ھذه 
: ((من -علیھ وسلم  صلى االله -المناسبات من التشبھ بأعیاد الكفار؛ لقولھ 

  ، وذلك حتى لا یُفھَم كلامُنا خطأ.]١٣[تشبَّھ بقومٍ، فھو منھم))

   

وإنما ندعو إلى إحیاء الأعیاد والمناسبات بینھما في خصوصیة لا یطلع 
  علیھا إلا ھما، ولا یشاركھما فیھا أحد.

   

من استمرار الفتور في العَلاقة الزوجیة، وإھمال مثل ھذه  ا أننا نحذِّركم
، أو: "لا وقت لمثل ھذا "راح الشباب، وانقضى العمر"المناسبات بحجة 

  الترف"... إلخ.

   

فھذا جھل مَن لا یفكر إلا في نفسھ، ولا یعرف لشریكھ حقا، وھذا الإھمال 
  لو كان إھمالھ بسبب العبادة. المرءَ علیھ، حتى -تعالى  -یحاسب االله 

   

صلى االله علیھ  -عن عبداالله بن عمرو بن العاص قال: "قال رسول االله • 
تصوم النھار وتقوم اللیل؟))، قلت: بلى یا  : ((یا عبداالله، ألم أُخبَر أنك-وسلم 

رسول االله، قال: ((فلا تفعلْ، صُمْ وأفطر، وقُمْ ونَمْ؛ فإن لجسدك علیك حقا، 
  .]١٤[ینك علیك حقا، وإن لزوجك علیك حقا))وإن لع

  

والكلمة الرقیقة الطیبة لھا مفعول السحر في زیادة جرعة السعادة الزوجیة، 
 - رضي االله عنھا -یرخِّم اسم عائشة  -صلى االله علیھ وسلم  -ولقد كان النبي 



لإدخال السرور علیھا، فیقول لھا: ((یا عائش))، ویكنِّیھا فیقول لھا: ((یا أمَّ 
عبداالله))، ومثل ھذه المجاملات لا تحتاج لمشقة ولا تصنُّع، بل ھي من 

  الأمور الھیِّنة المحبَّبة للنفوس السویة.

   

وبذلك یحدث المقصود، وتنقشع الغشاوة عن القلوب، فتنبض بالشكر 
للآخر، واالله  إسعاد كلٍّ من الزوجینتقدیر، ویحدث التفاني في والعرفان وال

  المستعان.

   

  الصبر على ھفوات الزوجة عند تبدل الحال والعذر:

المرأة ینتابھا أعذارٌ شتى كثیرة؛ كالحیض، والنفاس، والحمل... إلخ، ومثل 
تأثیرٌ  ھذه الأحوال تؤدِّي إلى تقلُّبِھا بین الفینة والفینة، وكل ذلك وغیره لھ

على نفسیتھا، وتلك ھي طبیعتھا، ولو كانت شدیدةَ الذكاء، غزیرة العلم، 
- صلى االله علیھ وسلم  -حلیمة، صبورًا؛ فالمرأةُ ھي المرأة؛ لذلك قال النبي 

((إن المرأة خُلِقتْ من ضِلَع لن تستقیم لك على طریقةٍ، فإن استمتعتَ بھا  :
مھا كسرتَھا، وكسرُھا استمتعتَ بھا وبھا عوج، وإن ذھبتَ تقی

  .]١٥[طلاقُھا))

   

  قال النووي: 

في كل منتصبٍ؛ كالحائط والعود وشبھھ،  -بالفتح  -"قال أھل اللغة: العَوَج 
وبالكسرِ ما كان في بساط، أو أرض، أو معاش، أو دِین، ویقال: فلان في 

صلى االله علیھ  -دِینھ عِوَج بالكسر، ھذا كلام أھل اللغة، ثم قال: وبیَّن النبيُّ 
أنھا خُلِقت من ضِلَع، وفي ھذا الحدیث ملاطفةُ النساء، والإحسان  -وسلم 

إلیھن، والصبر على عِوَج أخلاقھن، واحتمال ضعف عقولھن، وكراھة 
  علم؛ اھـ.طلاقھن بلا سبب، وأنھ لا یطمع باستقامتھا، واالله أ

   



ھنا بیانَ حالة المرأة من الناحیة الطبیة والنفسیة عند وأرى من المناسب 
  حدوث مثل ھذه الأعذار؛ حتى لا یظلمھا الرجل، واالله المستعان.

   

  ما مختصره: ]١٦[ قال صاحب كتاب "القرآن والطب"

"دورة الحیض رغم كونھا طبیعیة، إلا إنھا تسبِّب للنساء آلامًا شتى؛ فإنھن 
یَجِدْنَ في زمن الحیض انحرافًا في مزاجھن، ویشعرن بتعبٍ عامٍّ في 
أجسامھن، ویقاسِین في بعض الأحیان آلامًا شدیدة في أصلابھن، ویعانین 

ھا أعراضًا حدَّة في طبعھن، إلى غیر ذلك من الآلام التي تعتبر في ذات
  للطمث والحیض"؛ اھـ.

   

ومن ثَمَّ یجب على الزوج الصبر على تقلُّبھا، ولا یأخذ ذلك ذریعة لضربھا 
والاعتداء علیھا، ولا ینفعل لمجرد كلمة تؤذیھ من زوجتھ في مثل ھذه 

أسوةٌ حسنة؛  -صلى االله علیھ وسلم  -الأحوال وغیرھا، ولھ في رسول االله 
  نھ وتھجرُه إحداھن الیوم إلى اللیل.فقد كانت نساؤه یراجِعْ

   

  حسن الخلق والمعاشرة بالمعروف: 

إن مما یثري الحیاة الزوجیة أن یُدرِك كلٌّ من الزوجین ما لھ وما علیھ من 
الحقوق والواجبات، وأن تكون المعاشرة بینھما لتحقیق ذلك قائمةً على 

  .حسن الخُلق، والتفاني، والصبر، والعطاء، وإنكار الذات

   

أما لو كانت العَلاقة قائمةً على الأذى، والتنصل من حقوق الطرف الآخر، 
ومحاولة السیطرة على مقادیر العَلاقة الزوجیة؛ فھذا لا یبني بیتًا سعیدًا 
أبدًا، بل یجعل العَلاقة القائمة على المودَّة والرحمة عَلاقة شاذة، قائمة على 

  الحقد والأنانیة.

   



عَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِھْتُمُوھُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَھُوا وَ: ﴿ -تعالى  -قال 
  ].١٩﴾ [النساء: شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّھُ فِیھِ خَیْرًا كَثِیرًا 

   

  قال ابن كثیر في شرحھا ما مختصره:

﴾؛ أي: طیِّبوا أقوالكم لھن،  وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ: ﴿ -تعالى  -"قال 
وحسنوا أفعالكم وھیئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منھا، فافعل أنتَ 

﴾ [البقرة: وَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ : ﴿ -تعالى  -بھا مثلھ؛ كما قال 
خیركم لأھلِھ، : ((خیركم -صلى االله علیھ وسلم  -]، وقال رسول االله ٢٢٨

أنھ  -صلى االله علیھ وسلم  -، وكان من أخلاقھ ]١٧[وأنا خیركم لأھلي))،
جمیلُ العِشْرة، دائمُ البِشر، یداعب أھلھ، ویتلطف بھم، ویوسعھم نفقتھ، 

  ویضاحك نساءه.

   

ھْتُمُوھُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَھُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ فَإِنْ كَرِ: ﴿ -تعالى  -ثم قال: وقولھ 
مع إمساككم لھن  -﴾؛ أي: فعسى أن یكون صبرُكم  اللَّھُ فِیھِ خَیْرًا كَثِیرًا

فیھ خیرٌ كثیرٌ لكم في الدنیا والآخرة؛ كما قال ابن عباس في  -وكراھتھن 
ھذه الآیة: ھو أن یعطف علیھا فیُرزقَ منھا ولدًا، ویكون في ذلك الولد خیرٌ 

  كثیر؛ اھـ.

   

  عدم الانفراد بالرأي في حل المشاكل والأزمات:

الزوجیة لا تخلو قط من المشاكل والأزمات التي قد تعصف بھا، الحیاة 
ومما یُفسِد العَلاقةَ الزوجیة، ویَذھَب ببھائھا وسعادتھا الانفرادُ بالرأي، 
وتسفیھُ آراء الطرف الآخر، وتجاھلھ ومخالفتھ حتى لو كان على صواب 

  كِبرًا وعلوا.

   



علیھ أن یراعيَ ھذا  -  بما أعطاه االله من القوامة -والزوج بصفة خاصة 
الأمر، ویجعل لزوجتھ الحقَّ في إبداء ما تراه من حلولٍ في مشاكل البیت 

  التي لا تنتھي أبدًا.

   

عن النساء إنھن:  -صلى االله علیھ وسلم  -ولا یتعلَّل الزوج بقول النبي 
، فھذا لا یَعیبھا؛ لأن نقصانَ العقل سببُھ ]١٨[((ناقصات عقل ودین))

فوران العاطفة، ولیس الغباء وعدم تقدیرھا للأمور، فلا حجة فیھ ألبتة، 
 -ونقصان الدین سببُھ ما كتبھ االله علیھا من حیض ونفاس یُصِیبھا لحكمتھ 

عن  -صلى االله علیھ وسلم  -فیھا، فتمتنع بأمره وأمر رسولھ  -تعالى 
الصلاة والصیام، وغیر ذلك مما ھو معروف في كتب الفقھ مدة العذر، 

  ولیس لھا في ذلك من الأمر شيءٌ.

   

  أما الاستشھاد بأحادیث مثل حدیث:

((ھلكت الرجال حین أطاعت النساء))، أو حدیث: ((شاوروھن 
: "لا أصل -رحمھ االله  -وخالفوھن))؛ فالأول ضعَّفھ الألباني، والثاني قال 

  ).٦٢٥/ ص١انظر السلسلة الضعیفة (لھ"؛ 

   

الذي أخرجھ البخاري في  -وأما حدیث: ((لن یُفلِح قومٌ ولَّوا أمرھم امرأة)) 
فھو واقعةُ حال، ولیس على إطلاقھ؛ أي: لا یلزم لكل النساء، قال  -صحیحھ 

الألباني: "والحدیث لیس معناه صحیحًا على إطلاقھ؛ فقد ثبت في قصة 
أشارتْ  -رضي االله عنھا  - حیح البخاري أن أم سلمة صلح الحدیبیة من ص

حین امتنع أصحابھ من أن ینحروا  -صلى االله علیھ وسلم  -على النبي 
ولا یكلم أحدًا منھم كلمة حتى  -صلى االله علیھ وسلم  -ھَدْیَھم أن یخرج 

فلما رأى الصحابة ذلك  -صلى االله علیھ وسلم  -ینحر بُدْنَھ ویحلق، ففعل 
أطاع أم سلمة فیما أشارتْ  -صلى االله علیھ وسلم  -نحروا؛ ففیھ أنھ قاموا ف

بھ علیھ؛ فدل على أن الحدیثَ لیس على إطلاقھ، ومثلھ الحدیث الذي لا 
  .]١٩[أصل لھ: ((شاوروھن وخالفوھن))"

   



، وھي في الرأي تنمِّي الإحساس بالمسؤولیةفإن المشاركة ومن ثَمَّ، 
مسؤولیة لیس ھیِّنة، وكلٌّ من الزوج وزوجھ علیھما إثمُ التفریط فیھا، ودلیل 

ألا كلُّكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن : ((-صلى االله علیھ وسلم  -ذلك قولھ 
رعیتھ؛ فالإمام الذي على الناس راعٍ، وھو مسؤول عن رعیتھ، والرجل 

بیتھ، وھو مسؤول عن رعیتھ، والمرأة راعیة على أھل بیتِ راعٍ على أھل 
زوجھا وولده، وھي مسؤولة عنھم، وعبدُ الرجلِ راعٍ على مال سیده، وھو 

  .]٢٠[مسؤول عنھ، ألا فكلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعیتھ))

  

  إجابة رغبات كلٍّ من الزوجین في الفراش: 

المعاشرة الجنسیة والارتواء الجنسي حقٌّ لكلٍّ من الزوجین، والزواج ھو 
وھي أخطر  -الوسیلة الوحیدة التي أباحھا الشرعُ لإشباع الغریزة الجنسیة 

وذلك حفظًا للنفس من الوقوع فیما حرَّم االله  -غرائز الإنسان على الإطلاق 
  تعالى.

   

كمرضٍ  -ومن حق الزوج إعفافُ نفسھ، ولیس للزوجة الرفضُ إلا لعذر 
 - ولتعلمْ أن رفضھا إطاعةَ أمر الزوج في الفراش  - یمنع من الاستمتاع 

فیھ  -لغضب، أو للضغطِ علیھ لتحقیق مطلبٍ خاص لھا، أو ما أشبھ ذلك 
 إذا دعا الرجلُ: ((-صلى االله علیھ وسلم  -ترھیب شدید؛ من ذلك قولھ 

امرأتَھ إلى فراشھ فلم تأتِھ فبات غضبانَ علیھا، لعنتْھا الملائكة حتى 
  ، وفي روایة: ((حتى ترجع)).]٢١[تُصبِح))

  

  قال النووي:

نتْھا : ((إذا باتت المرأةُ ھاجرةً فراش زوجھا لع-صلى االله علیھ وسلم  -قولھ 
الملائكة حتى تصبح))، وفي روایة: ((حتى ترجع))؛ ھذا دلیل على تحریم 
امتناعھا من فراشھ لغیر عذر شرعي، ولیس الحیضُ بعذرٍ في الامتناع؛ 
لأن لھ حقا في الاستمتاع بھا فوق الإزار، ومعنى الحدیث: أن اللعنة تستمر 

ھا، أو بتوبتھا علیھا حتى تزول المعصیة بطلوع الفجر، والاستغناء عن
  ورجوعھا إلى الفراش؛ اھـ.



   

وكما قال النووي لیس الحیض عذرًا للامتناع، ومن حق الزوج الاستمتاعُ 
بزوجتھ كیفما شاء، ویحرم علیھ الجماعُ في الحیض، أو الدبر، وغیرُ ذلك 

  فھذا شأنھ.

   

إذا كانتْ حائضًا  قالت: "كانت إحدانا -رضي االله عنھا  -وعن عائشة  •
، ]٢٢[فتَأْتَزِر بإزارٍ، ثم یباشرھا" -صلى االله علیھ وسلم  -أمَرَھا رسول االله 

ومما لا ریب فیھ أن الاستمتاعَ الجنسي دون جماعٍ یزید من حب المرأة 
  لماذا؟لزوجھا، 

عًا أن تعلمَ أن زوجھا لا یریدھا للفراشِ الجنسي فقط، وأنھا یسعدھا قطلأنھا 
  مرغوبةٌ في كل وقت، حتى في أیام حیضِھا التي یحرم علیھ فیھ جماعُھا.

   

من حق المرأة إعفافُ وتحصین نفسھا، ولا یجوز ھَجْرُ زوجھا لھا  وكذلك
في الفراش عمدًا لیضرھا أكثر من أربعة أشھر؛ فإن أَبَى الزوجُ إعفافَھا، 
فقد قرَّرتْ لھا الشریعة حقَّ الطلاق وفسخ العَلاقة الزوجیة، وھو ما یعرف 

  .]٢٣[بالإیلاء

   

  كما لا یجوز لھ أن یھجرَھا بحجة العبادة والصلوات وما أشبھ ذلك.

   

روى الشعبي أن كعب بن سوار كان جالسًا عند عمر بن الخطاب، • 
فجاءت امرأة، فقالتْ: یا أمیر المؤمنین، ما رأیتُ رجلاً قط أفضلَ من 

ظل نھاره صائمًا، فاستغفر لھا وأثنى زوجي، وااللهِ إنھ لیَبِیت لیلھ قائمًا، وی
علیھا، واستحیت المرأةُ وقامت راجعة، فقال كعب: یا أمیر المؤمنین، ھلاَّ 
أعدیتَ المرأة على زوجھا، فلقد أبلغت إلیك في الشكوى، فقال لكعب: اقضِ 
بینھما؛ فإنك فھمتَ من أمرھا ما لم أفھم، قال: فإني أرى كأنھا امرأة علیھا 

ھي رابعتھن، فأقضي بثلاثة أیام ولیالیھن یتعبَّد فیھن، ولھا یوم ثلاثُ نسوة 



ولیلة، فقال عمر: واالله، ما رأیك الأولُ بأعجبَ من الآخر؛ اذھبْ فأنتَ 
  .]٢٤[قاضٍ على البصرة، وفي لفظ: نِعْمَ القاضي أنتَ

   

  التنبیھ علیھ ھنا: ومما یجب

خطورةُ الخروج عن حدود االله بجماع الزوجة في الحیض أو الدبر؛ لأن 
الخروج عن حدود االله یؤدِّي حتمًا إلى الشقاء ولیس إلى السعادة، إلى الحقد 

وصف  -تعالى  -والكراھیة، ولیس إلى المودة والرحمة، وكفى أن االله 
تسول لھ نفسُھ ارتكاب ما حرم االله الجماع في الحیض بأنھ أذًى؛ لیرتدع مَن 

  تعالى. -

   

وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ ھُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي : ﴿ -تعالى  -قال 
الْمَحِیضِ وَلَا تَقْرَبُوھُنَّ حَتَّى یَطْھُرْنَ فَإِذَا تَطَھَّرْنَ فَأْتُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ 

]؛ ولأن ھذه ٢٢٢﴾ [البقرة:  اللَّھَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَھِّرِینَ اللَّھُ إِنَّ
المسألة مما تعكر صفو الحیاة الزوجیة؛ لجھل الأزواج بخطورتھا، فنسجل 

صلى  -ھنا رأیًا طبیا لمن لا یفقھون الدین، ولا یعرفون طاعة الله ولرسولھ 
  ما یقنع عقولَھم، ویبتغون الرأي العلمي.ویریدون دومًا  -االله علیھ وسلم 

   

  ما مختصره: ]٢٥[قال صاحب كتاب "القرآن والطب"

"إن الحیض والوطء أثناءه ھو من أھم الأسباب المھیِّئة لتعفُّن الرحم، الذي 
أشد الأمراض إیلامًا للمرأة؛ حیث  فضلاً عن أنھ یسبِّب العقم، فھو من

تقاسي منھ آلامًا في الحوض لا تطاق، فضلاً عن ارتفاع درجة الحرارة، 
والمضاعفات الأخرى الخَطِرة التي تكون نتیجة ذلك التعفن، ولعل أھمھا 

  إصابة ملحقات الرحم".

   

  وعن الأضرار التي تصیب الزوج قال:



؛ إذ تمتد الجراثیم إلى القناة البولیة، "التھابات حادة تصیب أعضاءه التناسلیة
بل قد تصیب المثانة والحالبین، بل قد تمتد الالتھابات حتى تصیب غدَّة 

  كوبر البروستاتا والحویصلتین المَنَوِیَّتین، والخُصْیَتین والبربخ"؛ اھـ.

   

أن الجماع أثناء الحیض  -لإھمال الكثیر لھ  -ومما یجب التنبیھ علیھ ھنا 
  ، ما خلاصتھ:٥٠فَّارة، قال الألباني في آدب الزفاف صیلزمھ ك

"مَن غلبتْھ نفسھ فأتى الحائض قبل أن تطھرَ من حیضھا، فعلیھ أن یتصدَّق 
 -بنصف جنیھ ذھب إنكلیزي تقریبًا أو ربعھا؛ لحدیث عبداالله بن عباس 

في الذي یأتي امرأتھ  -صلى االله علیھ وسلم  -عن النبي  -رضي االله عنھما 
  .]٢٦[((یتصدق بدینار أو نصف دینار))حائض، قال:  وھي

  

ثم قال: وذھب إلى العمل بالحدیث جماعةٌ آخرون من السلف، ذكر أسماءھم 
  الشوكانيُّ في النیل، وقوَّاه؛ اھـ.

   

وھذا فیمن غلبتْھ نفسھ وھو یؤمن بحرمة ذلك، أو فعل ذلك جھلاً  قلتُ:
بالحرمة أو ناسیًا، أما غیر ذلك كمن یتعمَّد الجماع، ویستحلُّ ذلك دومًا؛ فھو 

  یردُّ أمرًا معلومًا من الدین بالضرورة.

   

فكیف بمن یفعل ثم إن كان كلُّ ھذا الأذى لمن یجامع زوجتَھ في الحیض، 
   ذلك في الدبر؟!

من التنبیھ على ذلك ببیان واضح؛ لیَھْلِك مَن ھَلَك عن بیِّنة، ویَحْیَا  لا بأس
  مَن حَيَّ عن بینة، واالله المستعان.

   

﴾ [البقرة:  نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ: ﴿ -تعالى  -قال  •
٢٢٣.[  



   

: ((ملعونٌ مَن أتى امرأتَھ في -صلى االله علیھ وسلم  -وقال النبي  •
  .]٢٧[دُبُرھا))

  

في مجموع الفتاوى  -رحمھ االله تعالى  -ولقد سئل شیخ الإسلام ابن تیمیة • 
وھل أباحھ أحدٌ من ) عما یجب على مَن وطِئَ زوجتَھ في دبرھا، ٣٢/٢٦٦(

  العلماء؟

  فأجاب:

الحمد الله رب العالمین، الوطء في الدبر حرام في كتاب االله وسنَّة رسولھ، 
االله قال  فإنبة والتابعین وغیرھم؛ وعلى ذلك عامة أئمة المسلمین من الصحا

]، وقد ٢٢٣﴾ [البقرة:  نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْفي كتابھ: ﴿ 
ثبت في الصحیح: "إن الیھود كانوا یقولون: إذا أتى الرجلُ امرأتھ في قُبُلھا 

صلى االله  -يَّ من دُبُرھا، جاء الولد أحول"، فسأل المسلمون عن ذلك النب
 نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْفأنزل االله ھذه الآیة: ﴿  -علیھ وسلم 
  .]٢٨[]"٢٢٣﴾ [البقرة: 

   

  والحرث: 

﴾،  فَأْتُوا حَرْثَكُمْمَوضِع الزَّرْع، والولد إنما یُزرَعُ في الفرج لا في الدبر، ﴿ 
﴾؛ أي: من أین شئتم، من قُبُلھا ومن دُبُرھا،  أَنَّى شِئْتُمْوھو موضع الولد ﴿ 

سمَّى النساء حرثًا، وإنما رخَّص  -تعالى  -وعن یمینھا وعن شمالھا؛ فاالله 
إنما یكون في الفرج، وقد جاء في غیر أثر أن في إتیان الحروث، والحرث 

صلى االله علیھ  -الوطءَ في الدبر ھو اللُّوطیة الصغرى، وقد ثبت عن النبي 
أنھ قال: ((إن االله لا یَسْتَحْیِي من الحق، لا تأتوا النساء في  -وسلم 

 -سبحانھ  -، والحُشُّ ھو الدبر، وھو موضع القذر، واالله ]٢٩[حُشُوشِھن))
حرَّم إتیان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجھا، فكیف بالموضع 

  الذي تكون فیھ النجاسة المغلَّظة؛ اھـ.

   



  وبعد:

فإنما أطلنا في ھذه النصیحة؛ لخطورتھا على استقرار العَلاقة الزوجیة؛ لأن 
نسیة من أھم مقاصد الزواج، وبالتالي لھا تأثیرٌ على إرواء الغریزة الج

استمرار السعادة الزوجیة سلبًا وإیجابًا؛ تبعًا لتفھم كلٍّ من الزوج وزوجھ 
 -لحقوق كلٍّ منھما على الآخر، فضلاً عن عدم الخروج عن حدود االله 

  تعالى.

   

  عدم تحمیل كلٍّ من الزوجین الطرف الآخر ما لا یطیق:

إن مما یعكر صفوَ السعادة الزوجیة أن یشعر الرجلُ بعجزه عن القوامة 
على المرأة، والإنفاق علیھا، وعدم استطاعتھ تلبیة مطالبھا، وھو الذي 
یعمل ویشقى یومھ كلھ سعیًا للرزق الحلال، وكذلك فإن مما یثقُل على قلب 

لطعام، الزوجة كثرةُ الضغوط علیھا داخل منزلھا؛ فھي مطالَبة بطھي ا
ونظافة البیت، وغسل الملابس وكَیِّھا، وتربیة الأولاد وتوجیھم ورعایتھم 
داخل البیت وربما خارجھ، ھذا فضلاً عن تلبیة رغبات الزوج الشرعیة، 

  وعدم إھمال حقوقھ، وشراء ما یلزمھم جمیعًا!

   

  فمَن الذي یُطِیق كل ھذا؟

نخص بھا الزوج وحده؛ وإننا عندما نتوجَّھ بھذه النصیحة للمتزوجین، لا 
لأنھ المسؤول عن السعي والإنفاق، كلا، وإنما نعني بھا الزوجة أیضًا؛ لأن 
كلیھما یتحمَّل بصبر ورضا وإحساس بالمسؤولیة ما لا طاقة لھ بھ، وإن 
كان ھذا فیما ھو لا غنى عنھ من الاحتیاجات الأساسیة لاستقرار الحیاة 

عن الناس، فإن من الجَوْر وعدم تقدیر الزوجیة، وسعادة الأبناء واستغنائھم 
الأمور أن یحمِّل كلٌّ من الزوجین الطرفَ الآخر مطالبَ إضافیة تفوق 
قدراتھ، وتُثقِل كاھلھ، وتحطِّم معنویاتھ، وتذبذب ثقتَھ في نفسھ، وتصیبھ 
بالأمراض النفسیة والعصبیة، ومن ثَمَّ فلا بد على كلٍّ من الزوجین ألا 

خر ما یزید من ضِیقِھ وتبرُّمِھ، فلا تطلب الزوجة من یحمِّل الطرفَ الآ
عن أن یحقِّقھا لھا؛  -لضعف حالتھ المالیة  -زوجھا مطالب یَعجِزُ الزوج 

لأنھ إن فعل فسوف یَستَدِین، وھذا یؤدي قطعًا إلى زیادة الدیون، وعجز 



ھاقھ بما دائم في میزانیة البیت، وھمٍّ وغمٍّ لا ینقطعان، ومن ثَمَّ ینبغي عدم إر
یفوق قدراتھ المالیة، والاكتفاء بالضرورات الملحة إلى حین میسرة؛ لأن 

  كلَّ ما یرھق الزوج یرھق الزوجة أیضًا تبعًا لذلك.

   

﴾  إِنَّمَا یُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَھُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ: ﴿ -تعالى  -ولتتذكر قول االله 
: ((سعادة لابن آدم -یھ وسلم صلى االله عل -وقول النبي ]، ١٠[الزمر: 

ثلاث، وشقاوة لابن آدم ثلاث؛ فمن سعادة ابن آدم: الزوجةُ الصالحة، 
والمركب الصالح، والمسكن الواسع، وشِقْوَة لابن آدم ثلاث: المسكن السوء، 

  .]٣٠[والمرأة السوء، والمركب السوء))

   

فقد كانت الواحدة إذا أراد  -صلى االله علیھ وسلم  -ولتقتدي بصحابیات النبي 
زوجھا الخروج من البیت، تقول لھ: إیاك والحرامَ؛ فإنا نصبر على الجوع، 
ولا نصبر على النار، فكوني زوجةً صالحة تُعِین زوجھا على الدھر، ولا 

  تعین الدھرَ علیھ.

   

برجاحة عقلھا، وسُمو روحھا،  -الذكیة حقا تستطیع والزوجة الصالحة 
أن تجعل من بیتھا وأسرتھا الصغیرة جنَّةً  -وبالقناعة واستغلال المتاح 

  ترفرف السعادةُ على أفرادھا جمیعًا.

   

سواء  - والزوج أیضًا مطالَبٌ بمشاركة الزوجة في بعض أعبائھا الكثیرة 
للتخفیف عنھا، وھذا منھ ذكاءٌ  -في البیت أو خارجھ، كلما تیسر لھ ذلك 

  وفطنة من جھتین:

رفع معنویات الزوجة؛ لإدراكھا أن زوجھا یقدِّر تعبھا وتضحیاتھا،  الأولى:
بمساعدتھ لھا في بعض شؤون البیت ولو كانت یسیرة، فیعینھا ذلك على 
المضي قدمًا بلا كلل أو شكوى في مھمتھا كربَّة بیت، تعمل على تثبیت 

  لحیاة مستقرة سعیدة. دعائم بیتھا



   

كسب احترام الزوجة لھ، وثقتھا فیھ، وزیادة تعلقھا بھ، ومن ثم  والثانیة:
عدم إھمال حقوقھ؛ لحرصھا على إرضائھ وسعادتھ كما أسعدھا، وھذا بلا 
ریب یزید من ترابط العَلاقة بینھما على أسس متینة من التفاني والإخلاص، 

  وإنكار الذات... إلخ.

   

 - أسوة حسنة؛ فقد سئلت عائشة  -صلى االله علیھ وسلم  -ي النبي وللزوج ف
یصنع في البیت؟  -صلى االله علیھ وسلم  -: "ما كان النبي -رضي االله عنھا 

  .]٣١[قالت: كان یكون في مِھنةِ أھلھ، فإذا سمع الأذان خرج"

   

  " ما نصھ:٢١٨وقال الألباني في آداب الزفاف "ص 

"ھذا، ولیس فیما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجھا ما ینافي استحبابَ 
مشاركة الرجل لھا في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت، بل ھذا من حسن 

  المعاشرة بین الزوجین"؛ اھـ.

   

خر ما لا ومن ثَمَّ، ینبغي على كلٍّ من الزوجین عدم تحمیل الطرف الآ
لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِھِ وَمَنْ قُدِرَ یُطِیق، ولھما معًا ھذه الآیة الكریمة: ﴿ 

دَ عَلَیْھِ رِزْقُھُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّھُ لَا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاھَا سَیَجْعَلُ اللَّھُ بَعْ
  .]٧﴾ [الطلاق:  عُسْرٍ یُسْرًا

   

  إفشاء السلام والبشاشة عند الدخول لمنزل الزوجیة: 

إفشاءَ  -إن مما یقرِّب القلوبَ، ویزید من الأُلفة والمحبة بین الزوجین 
السلام، وحسنَ استقبال كلٍّ من الزوج لزوجھ عند دخولھ منزل الزوجیة، 

ن ومما ینفرھما ویبعدھما تعمُّد تركِ إفشاء السلام أو نسیانھ؛ لأن الشیطا
صلى االله علیھ  -عندئذٍ ینفُثُ سمومھ لنشر الحقد والوقیعة؛ لذلك قال النبي 



((لا تدخلون الجنةَ حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا، أَوَلا أدلُّكم : -وسلم 
  .]٣٢[على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلامَ بینكم))

  

  قال النووي في شرح الحدیث ما مختصره:

: ((لا تدخلون الجنةَ حتى تؤمنوا))؛ فھو -صلى االله علیھ وسلم  -"وأما قولھ 
على ظاھره وإطلاقھ، فلا یدخل الجنةَ إلا مَن مات مؤمنًا وإن لم یكن كامل 

  الإیمان؛ فھذا ھو الظاھر من الحدیث.

   

لسلام بینكم))؛ فھو بقطع الھمزة المفتوحة، وفیھ الحثُّ ((أَفشوا اوأما قولھ: 
العظیم على إفشاء السلام وبذلِھ للمسلمین كلھم؛ مَن عَرَفت، ومَن لم 

  تعرف... ثم قال:

والسلام أول أسباب التآلف، ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائھ تمكُّنُ أُلفة 
من غیرھم من أھل المسلمین بعضھم لبعض، وإظھارُ شعارھم الممیز لھم 

الملل، مع ما فیھ من ریاضة النفس، ولزوم التواضع، وإعظام حرمات 
  المسلمین"؛ اھـ.

   

  وإن كان ھذا بین المسلمین، فكیف یكون الحال بین الزوج وزوجھ؟! قلت:

عند دخولھ إلى -صلى االله علیھ وسلم  -في ھَدْیھ  -رحمھ االله  -قال ابن القیم 
لیَفْجَأ أھلھ بَغْتَة  -صلى االله علیھ وسلم  -ما مختصره: لم یكن  ]٣٣[منزلھ

یتخوَّنھم، ولكن كان یدخل على أھلھ على علمٍ منھم بدخولھ، وكان یسلِّم 
كم علیھم، وكان إذا دخل بدأ بالسؤال، أو سأل عنھم، وربما قال: ((ھل عند

 -من غداء؟))، وربما سكت حتى یحضر بین یدیھ ما تیسَّر، ویذكر عنھ 
أنھ كان یقول إذا انقلب إلى بیتھ: ((الحمد الله الذي  -صلى االله علیھ وسلم 

كفاني وآواني، والحمد الله الذي أطعمني وسقاني، والحمد الله الذي منَّ عليَّ 
  .]٣٤[فأفضل، أسألك أن تُجِیرني من النار))

   



أنھ قال لأنس: ((إذا دخلتَ على أھلك،  -صلى االله علیھ وسلم  -وثبت عنھ 
صلى االله علیھ  -فسلِّم؛ یكنْ بركةً علیك وعلى أھلك))، ثم قال: وصحَّ عنھ 

ند طعامھ، قال : ((إذا دخل الرجُلُ بیتَھ فذكر االلهَ عند دخولھ وع-وسلم 
الشیطان: لا مَبِیتَ لكم ولا عشاءَ، وإذا دخل فلم یَذكُر االلهَ عند دخولھ، قال 
الشیطان: أدركتُم المَبِیت، وإذا لم یذكر االلهَ عند طعامھ، قال: أدركتم المَبِیت 

  ؛ اھـ.]٣٥[والعَشاء))

  

یُدرِك كلٌّ من الزوج وزوجھ  -رحمھ االله  -وبعد ھذا الكلام القیِّم لابن القیم 
  الأجرَ العظیم الذي ینالھ في إفشائھ للسلام، والتبسُّم والبشاشة عند اللقاء.

   

مع بشاشة الوجھ  -ثم إن استقبال الزوج لزوجھ عند دخولھ لمنزل الزوجیة 
كل أثرٍ لِھَمٍّ أو غمٍّ یعكِّر صفو العَلاقة  لیبعث في القلب تفاؤلاً یمحو -والتبسم 

الزوجیة، ویُعِین كلا من الزوجین على المضي قدمًا لإرساء دعائم السعادة 
  الزوجیة.

   

أنھ قال: ((تبسُّمك في وجھ  -صلى االله علیھ وسلم  -وقد ثبت عن النبي  •
  .]٣٦[أخیك لك صدقة..))

  

  احترام وتوقیر الأھل والحث على صلة الرحم:

لا یكفُّون عن  -كالأم أو الأخ أو غیرھما  -قد یكون أھلُ الزوج أو الزوجة 
الكید لأحدھما لسبب من الأسباب؛ مما یجعل الزوج أو الزوجة یرفض 

ھ، ویطلب منھ القطیعة، وربما تخرج منھ كلمةٌ ذھاب شریكھ لزیارة أھل
بقصد أو بغیر قصد فیھا إھانة لھم، تجرح مشاعرَ الطرف الآخر، وھذا كلھ 
أمر مرفوض، كما أنھ لا یؤدي إلى استقرار الحیاة الزوجیة، بل إلى 
فسادھا، ویعصف بھا ویھدم دعائمھا التي تقوم على المودة والرحمة، 

بدون  -مھما كانت عداوتھم  -علَّق بأھل الزوجین وینبغي معالجة كل ما یت
 -تجریح، مع التماس الأعذار لھم، والاتفاق على التزام تعالیم االله ورسولھ 



في علاج المشاكل التي تتعلَّق بالأھل، وفیھما القول  -صلى االله علیھ وسلم 
الفصل؛ بعیدًا عن الھوى والانتصار للنفس انتصارًا زائفًا على أطلال 

  لاقة الزوجیة بینھما.العَ

   

فَھَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا : ﴿ -تعالى  -قال 
 ٢٢﴾ [محمد:  أُولَئِكَ الَّذِینَ لَعَنَھُمُ اللَّھُ فَأَصَمَّھُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَھُمْ *أَرْحَامَكُمْ 

- ٢٣.[  

   

  :-وبتصرف یسیر  -ما مختصره ]٣٧[الكبائروقال الذھبي في 

]؛ ١﴾ [النساء:  وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ: ﴿ - تعالى  -"قال االله 
صلى  -االله  أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوھا...، وفي الصحیحین أن رسول

فمَن قطع أقاربھ ؛ ]٣٨[ ((لا یدخل الجنةَ قاطعُ رحم)) قال: -االله علیھ وسلم 
الضعفاء، وھجرھم وتكبَّر علیھم، ولم یَصِلْھم ببره وإحسانھ وكان غنیا وھم 
فقراء، فھو داخلٌ في ھذا الوعید، محروم من دخول الجنة، إلا أن یتوبَ إلى 

ویُحسِن إلیھم... وإن كان فقیرًا وَصَلھم بزیارتھم والتفقد  -عز و جل  -االله 
  لأحوالھم... ثم قال:

: ((الرَّحِم معلَّقة بالعرش، -تعالى  -: یقول االله -صلى االله علیھ وسلم  - قال
  .]٣٩[تقول: مَن وصلني وصلھ االله، ومَن قطعني قطعھ االله))

  

قاطعَ  أنھ قال لولده: "یا بُنَي، لا تصحبنَّ -رضي االله عنھ  -وعن عليٍّ 
  رحمٍ؛ فإني وجدتُھ ملعونًا في كتاب االله في ثلاثة مواضع"؛ اھـ.

   

  وختامًا:

أن تكون ھذه النصائحُ سببًا في إصلاح ما بین الرجل  -تعالى  -أسأل االله 
وزوجھ، وأن تُعِین كلَّ زوجینِ في بدایة حیاتھما الزوجیة على إدراك سبل 

والالتزام بھا؛ لأن فیھا خیرَ الدنیا  السعادة الزوجیة، والتماس تعالیم الدین



والآخرة، والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على النبي الكریم، 
  وآلھ وصحبھ أجمعین.

  
  

  ).١٩٠٥)، والبخاري في الصوم ح (١٤٠٠أخرجھ مسلم في النكاح ح ( -  ]١[

  .٥٠٧٤، والبخاري مثلھ ح/١٤٠٢أخرجھ مسلم في النكاح ح/ -  ]٢[

  .١٤٦٦، ومسلم في الرضاع ح/ ٥٠٩٠أخرجھ البخاري في النكاح ح/ -  ]٣[

  واللفظ لھ. ٧١٥، ومسلم في الرضاع ح/٥٢٤٥أخرجھ البخاري في النكاح ح/ -  ]٤[

  .٦٠، و آداب الزفاف للألباني ص/٣٢٢٧انظر صحیح سنن النسائي ح/ -  ]٥[

، وصحَّح الألباني إسناده في المشكاة ١٩٦٧، وابن ماجھ ح/١٠٨٤أخرجھ الترمذي في النكاح ح/ -  ]٦[
  .٣٠٩٠ح/

  ) في شرح جامع الترمذي.٤/١٧٣انظر تحفة الأحوذي ( -  ]٧[

  ).٥/١٤٤انظر زاد المعاد ( -  ]٨[

  .١٨٦٨أخرجھ الترمذي، وحسَّن الألباني إسناده في الإرواء ح/ -  ]٩[

  انظر رسالتي: "الوصایا الشرعیة للمشاكل الزوجیة". ]١٠[

  .١٤٦٩أخرجھ مسلم في الرضاع ح/ - ]١١[

  ، والبخاري في النكاح.٩٠٧أخرجھ مسلم في الكسوف ح/ - ]١٢[

  للألباني. ١٢٦٩، والإرواء ح/٦١٤٩أخرجھ أبو داود في اللباس، وانظر: صحیح الجامع ح/ - ]١٣[

  .٥١٩٩أخرجھ البخاري في النكاح ح/ - ]١٤[

  ).١٤٦٨رواه مسلم ح ( - ]١٥[

  القرآن والطب، د/ محمد وصفي. - ]١٦[

  .٣٣١٤، وانظر صحیح الجامع ح/٣٨٩٥أخرجھ الترمذي في المناقب ح/  - ]١٧[

  .٨٠، ومسلم في الإیمان ح/٣٠٤جزء من حدیث أخرجھ البخاري في الحیض ح/ - ]١٨[

  .٤٣٦انظر السلسلة الضعیفة للألباني ح/ - ]١٩[

  .٢٧٥١أخرجھ البخاري في الوصایا ح/  - ]٢٠[

  .١٧٣٦، ومسلم في النكاح ح/٥١٩٣أخرجھ البخاري في النكاح ح/ - ]٢١[



  .٣٧٣، والنسائي في الحیض والاستحاضة ح/٢٩٣أخرجھ مسلم في الحیض ح/ - ]٢٢[

لِلَّذِینَ : ﴿ -تعالى  -الإیلاء لغة: الحَلِف، وشرعًا: الامتناع بالیمین من وطء الزوجة، والأصل فیھ قولھ  - ]٢٣[
]؛ فإنھا نزلتْ لإبطال ما كان علیھ الجاھلیة من إطالة مدة ٢٢٦﴾ [البقرة:  یُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِھِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ

ذلك، وأنظر المُولِي أربعة أشھر، فإما  -تعالى  -یلاء، فإنھ كان الرجل یولي من امرأتھ سنة وسنتین؛ فأبطل االله الإ
  ).١/١٦٤أن یفيء أو یطلِّق...، وانظر: سبل السلام للصنعاني (

  .٢٠١٦انظر: إرواء الغلیل للألباني ح/والقصة صحیحة، و - ]٢٤[

  القرآن والطب، د/ محمد وصفي. - ]٢٥[

قال الألباني: أخرجھ أصحاب "السنن"، والطبراني في "المعجم الكبیر"، والدارمي، والحاكم، والبیھقي،  -  ]٢٦[
بإسناد صحیح على شرط البخاري، وصححھ الحاكم، ووافقھ الذھبي، وابن دقیق العید، وابن التركماني، وابن 

  .١٩٧"، وانظر: الإرواء ح/ ٢٦٤ح/ -القیم، وابن حجر العسقلاني؛ كما بیَّنتھ في "صحیح سنن أبي داود" 

  .٢١٦٢انظر: صحیح سنن أبي داود للألباني ح/ - ]٢٧[

  ، واللفظ لمسلم.٤٥٢١لبخاري نحوه في التفسیر ح/، وا١٤٣٥أخرجھ مسلم في النكاح ح/ - ]٢٨[

): ((استحیوا؛ ٩٣٤)، ولفظ صحیح الجامع (٧/٦٥٥رواه ابن شاھین كما قال ابن الملقن في البدر المنیر ( -  ]٢٩[
  النساء في حشوشھن))فإن االلهَ لا یستحیي من الحق، لا یحل مأتى 

  .٣٦٢٩انظر: صحیح الجامع ح/ - ]٣٠[

  .٥٣٦٣أخرجھ البخاري في النفقات ح/ - ]٣١[

  .٥٤أخرجھ مسلم في الإیمان ح/ - ]٣٢[

  ).٢/٣٤٧انظر زاد المعاد لابن القیم ( - ]٣٣[

  .٣٤٤٤انظر: السلسلة الصحیحة للألباني ح/ - ]٣٤[

  .٣٧٦٥، وأبو داود في الأطعمة ح/٢٠١٨أخرجھ مسلم في الأشربة ح/ - ]٣٥[

  .٢٩٠٨، وانظر: صحیح الجامع ح/١٩٥٦جزء من حدیث أخرجھ الترمذي في البر والصلة ح/ - ]٣٦[

  الكبیرة التاسعة: ھجر الأقارب. -الكبائر للذھبي  - ]٣٧[

  .١٦٩٦انظر: صحیح سنن أبي داود ح/ - ]٣٨[

  .٣٥٤٩انظر: صحیح الجامع  - ]٣٩[

  

ھذه الرسالة منشورة بموقع الألوكة السعودي في صفحة 
 فلیرجع إلیھا من یشاء الكاتب

 


